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متبومة 


لأستاذنا الدكتور محمد الببي كتيب نشرته ددار الفكر » 
ببيروت » عالج فيه الفكر الإسلامي في تطوره وتتبعه في أدواره 
الختلفة بين الصعود والهبوط » وبين الحركة والتود . 

وقد عقد في هذا الكتبب فصلاً عن الحركة الوهابية  »‏ 
باعتبارها امتداداً الحركة الدينية الاصلاحية التي قام بها في القرن 

وقد ملأ الدكتور الكبير مقاله عن الوهابية بمزاعم لا تتفق 
ممع الحق » ولا سند لما من الواقع : ونقدها نقداً جانب فيه 
الانصاف ء ولم يراع فيه موازين البحث العلمي . 


ومعلوم أن النقد النزيه لأي أمر من الأمور » هو الذي لا 
يغمط الحسنات بقدر ما لا يغفل السيئات » ولكن دكتورنا لم 
يذكر لهذه الحركة المباركة ولا حسنة واحدة » بل كل ما ورد 
في مقاله عيوب ومثالب » وإلقاء التهم جزافاً بلا حساب » مما 
يوحي أنه كان واقعاً تحت تأثير عوامل معيئة ٠‏ 

نعم ) إن الذي يقرأ النقد الموجه من الدكتور البهي الحركة » 
ثم يوازن ينه وبين المادىء الذاتية لتلك الحركة , وما قأمت به 
| في الماضي ولاتزال تقوم به من. إصلاحات ضخمة في مجالي العقيدة 
والعمل؛ يعجب لامصادر التي اعتمد عليها الدكتور في نقده ؛ بحيث 
لا يداخله أدنى شك في أنه استقى ذلك مما كتبه أعداء الحركة عنبا ٠‏ 

وعبدنا بالدكتور الكبير أنه يسلك داماً في كل ما يكتبه 
سبيل التحقييق العامي » ويلتزم جانب الدقة والتمحيص » وقد 
تعامنا منه ذلك أثناء تتامذنا له في مادة الفلسفة الإسلامية بالدراسات 
العليا بكلية أصول الدين إحدى كليات الجامعة الأزهرية . وكات 
لي أنا شخصياً شرف إشرافه على رسالتي التي حصلت با على العالية . 


من درجة أستاذ وكانت بعنوان : « ابن تيمية السلفي » . 


ولكنه في هذا الفصل من كتابه خالف معهوده » فألقى القول ‏ 
على عواهنه » من غير تثبت ولا تحقيق :7 

ونستأذن أستاذنا الكبير أن نناقش ما كتبه عن تلك الحركة 
قضية قضية » فإنه مها كان عزيزآً علينا وحبيباً إلى قلوبنا » فإن 
أستاذه أفلاطون » وقال في ذلك كمته المشبورة : 

0 أفلاطون صديق » والحق صديق » ولكن اق اث لدينا 
فق + أفلاطو و 8 

ولهذا بالتعقيب عل مقال الد فكو بعد أن تقدم بين يدي 
نقدنا له » تاخيصاً اذلك المقال نفسه . 


سا الوابريتد 


نشأة المرحكة الوهابة : 


لقد خصص سعادته الفصل الرابع والأخير من كتابه « الفكر 
الاسلامي في تطورء : نه الحركة الوهابية » فأرخ لها 
من جأنبين : 

الأول : من جانب الأحداث السياسية وصلتها بالتكومة القائمة 
على رعايتها . 

الثاني : من جبة ارك مدل ثر معرى حركة شيخ الإسلام 


ان تسمدة رجه الله . 


ثم قال : « والذي يهمنا من حركة تمد بن عبد الوهاب هو 
الجانب الثاني بالذات » . 


9 ممما بم وو وق مفو مققة لومي ممق ممم م متف ةقلق أسس الحركة الوهابية ١‏ 

ثم قدم ترجمة مختصرة لمؤسس الدعوة ‏ رحمه الله فذكر 
رحلاته في طلب العم إلى معظم العواصم الإسلامية مشل مكة 
والمدينة ىْ الحجاز 0 والأحساء 2 منطفقة الخليج العربي » والبصرة 
وبغداد فيا ين النبرين » ودمشق في سوريا » وأصفهان وقم في 
ان رد اه أقام في هذه الأخيرة مدة تزيد عل اثني عشر 
عاماً قضاها في الدرس والتعلم » وأنه بهذه الرحلة الطويلة ضم 
معرفة تحريبية واقعية عن الاسلام والمذاهب الإسلامية » وأن ثأنه 
في ذلك أن ااذه ان تسمية من في-ل ان فسان الحركات 
الإسلامية التي جاءت بعده » وأنه لا عاد إلى بلدته « العبينة » 
حم عل الجبر دعو ذه فجهر ددا 34 ولكنه صادف «عارضة 
شديدة » فرحل من العبينة إلى « الدرعية» في شهال الرياض 
وهناك تعاهد الشيخ والأمير على أن يبقى الشيخ في مقر الأسرة 
السعودية 5 وفي مقابل ذلء.ك يناصر الأمير دعوة الشبخ بقوة 
السلطارت . | ا 

وظل الأمر على ذلك إلى أن توفي الشيخ رحمه الله في 
سنة 1151م . 


ل ل 

وبعد وفاة الشبيخ والأمير تعاهد أبناءه الأسرتين بالاستمرار 
في تنفيذ اتفاق والديه| » ولم يزل الوضع في صلة الدعوة الوهابية 
بالحتكومة السعودية على ما كان عليه حتى الوقت الحاضر . 
ثم يتقول سعادته : « وبهذا التعاهد اجتمع ل#ذه الدعوة 
سلطان الام وقوة الامان بها » وقاما اجتمع الأمران في حركة 
دينية » بعد عصر الرسول صل الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين 
سوى هذه الحركة » ومن هنا كان يؤمل كثيرأ في نشاط 
هذه الحركة » . 

ثم أرخ سعادته بعد ذلك الجانب السياسي لهذه الحركة » فبين 
كيف أفادت من اتساع حم السعوديين وازدياد نفوذهثم في شبه 
الجزيرة العربية » حتى دخلت مكة والمدينة مع الفتح السعودي 
الحجاز » وبذلك تمبأت لها افرصة في موسم الحج لشرح أسسا 
ونشر تعاليبا . 

فانتشرت الدعوة عن طريق هذه اللقاءات التي كانت تت بمكة 
والمدينة في موسم الحج ؛ حتى وصات إلى الهند وأندونيسيا شرقاً , 
وإلى السودان والثمال الأفريقي غرباً . 
ثم تحرث عن اتساع تفوذ السعوديين خارج شيه الجزيرة 


ا ا ل ال أو 
العربية حتى وصل عمان وزبيد في جنوبي اليمن » ووصل إلى قلب 
العراق وضواحي دمشق » مما أزعجج الخليفة التركي في الاستانة» 
وأثار مخاوفه » فكلف واليه بمصر « محمد علي باشا » بحرب السعوديين 
وردهم إلى مقر ولايتهم الأول . 

ثم يقول سعادته : « ولكن ما ليث النفوذ السعودي أن عاد 
بالتدريج إلى قوته » وإلى سيطرته نمائياً على نجد والحجاز على نحو 
اوضع القائم ند سخ 0ؤا م 6 . 


الحركة الوهابية تدعو إلى توكيد التوحيد : 
هيدا متت عن الزهاية 2 كحركة زينية إعلاة:+ 
فيرجع أسس الدعوة الوهابية إلى ثلاثة أنواع : 
الأول .. فها يتصل بالأصو ل وهي العقيدة  .‏ / 
ظ وهنا يقول : « فإنها تدعو إلى توكيد التوحيد ونفي الششرك ؛ 
بحسث تقصر العبادة على الله وحده » . 
هذه الناحية من التوحيد » أعني توحيد الإلهية الذي يقوم على 


-- اسمس الحركة الوهابية 
إخلاص الدين لله » والتوجه اله وحذه بجمبع + أدا العبادان » 
ولهذا كان هدف الدعوة الأول هو القضاء على كل 
التوحيد من مظاهر الشرك والوثنية التي كانت قد استشرت في 
لعالم الإسلامي كله » واتفذت صوراً متعددة » كعبادة الموتى » 
والاستعانة بأصحاب الأضر حة » وتة.ديم النذور والقرابين لهم » 
والتبرك ,الأحجار والأشجار والمغارات » والاعتقاد في السحر 
والتنجي والعراقة وأنواع الشعوذة . ظ 

فجدات الدعوة في القضاء على ذلك كله » بإزالة ما كان الناس 
يفتنون به من القبور والحجارة » ثم ببيان حقيقة التوحي.د الذي 
بعث الله به رسله , وأنزل به كتبه » ووببان .الأمور المنافية له . 

وكآن كثاته« التوصيين» الذي بالنة. مو سين لطر لخدا : 
يعتبر في ذلك الوقت دستورا لدعاة الحركة يعامونه الناس ويشرحون 
3 قصوله ومائله . 00 

ثم يعقب الدكتور على ما تقدم بقوله : « ويفهم من معنى 
القداسة والعبادة كل معنى يقوم على الاحترام ولو كان بحم 
الإلقتد لقان ده 

1 بذلك سعأدته 9 ن الوجابيين قل د انطواي فى تحديد بد مفهوم 


م | ينافي هذا 


٠‏ اسسس الحركة الوهابية 
الفافف» وخاز ااقنهاما كان تفن ال والتقديس قافا على 
الإلف والعادة . 

ول نسمع قبل اليوم أن الإلف والعادة يجعلان عبادة غير الله 
مشروعة وسائغة : فإذا كان الناس قد ألفوا أن يقيموا القباب على 
أضرحة الموتى ؛ وأن يستغيثوا بهم في الملسات ويدعوهم لقضاء 
الحاجات » ويتملقومم بالنذور والقربانات » وأن يقفوا أمام 
مقاصيرثم خاشعين © وينادومم متوسلين متذللين » فذلك شيء لا 
فين فد ولا اناق #وحبد العبانة ب .انظ دكتوونا نح لأله'من 
قبيل الإلف والعادة . 

ولو صم منطق الدكتور في الإغضاء عن كلما “يفعل بطريق 
الإِف والعادة » لما كان هناك داع لإرسال الرسل » فإن أعبم نما 
كانت تفعل ما تفعل من ألوان الشرك والمعاصي على سبيل الإلف 
والعادة » وكذلك المشركون من العرب الذين أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عقائلتهم ونزل القرآن بذمبم » وتوعدهم بالنار 
المؤبدة » ما كانوا يزاولون أعمالهم الشركية » من تقديم النذور 
ونحر الذبائئح ومن الطواف والدعاء » إلا على جبة الإلف والعادة . 

ولحذا حكى القرآن عنهم أنهم كانوا إذا نموا عن ذلك قالوا : 


ا 1101100000 1 الدركة الوهابية 5 


د إنا وجدنا أبادنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون » . 
الحركة الوهابية تدعو إلى سبيل ربها بالحكنة والموعظة الحسنة : 
2 وا الا 


ثم يقول سعادته : « فبناء القبور على وجه الأرض » وزبارتها 
في انتظام » والوقوف عندها في خشوع » ليست منافذ ينفذ منبا 
الإنسان إلى الشرك وعدم التوحيد بل هي شرك عل الحقيقة ». 

وهذا كلام عار عن الصحة؛ بل هو تجن على الحقيقة» ولا ين 
إلا عن رغبة في التشويه والتشبير » فإن الذي تعتبره الدعوة شركا 
على الحقيقة ليس هو بناء القبور على وجه الاأرض ولا زيارتها في 
انتظام الخ .. بل هو ما يرتكب أثناء الزيارة هذه القباب » من دعاء 
صاحب القبر والاستعانة به » وطلب الحاجات واستمداد البركان 
منه » ثم وضع النذور في صندوقه » وسوق الذبائم إلى ساحته 
والإدلال علييا باسمه إلى غير ذلك ما لا يشك مسلم في أنه 
شرك صريم .. 

وأما ما ذكره الدكتور من بناء القبور وإشرافها وإقامة القباب 
عليبا واعتياد زيارتها الخ .. فهو وإن لم يكن شركاً لكنه ذريعة 
إلى الشرك ؛ لأنه يفضي إلى تعظيم هذه القبور وعبادته.ا » ولهذا 


ل ل 
حرمه الإسلام وأوجب تسوية القبور بالأرض » ونبى عن اشرافها 
وتخصيصها » واتخاذ المساجد والسرج عليها ء كا في الحديث الذي 
روأه أصحاب السئن عن ابن عباس رضي الله عنه| : « لعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين علييا 
المساجد والسرج » 

وقد روى ملم عن أي الحياج الأسدي أن عليأ رضي الله عنه 
قال له : « ألا أبعثك على ٠١‏ بعثني عليه رسول الله صل الله عليه 
وسلم أن لا تدع قبراً 'مشرفاً إلا سوايته ولا صورة إلا طمستها » . 

ولو لم نقم الدعوة الوهابية بهدم القبور المشرفة وتسويتهبا 
تطبيقاً لهذه المبادىء الإسلامية » بعد أن مكن الله لما في أرض 
الحجازء لكانت ‏ لا قدر الله خائنة لهذه المبادىء » وت 
دعوة نظر وكلام فقط 

ومن العجيب 7 اأوقت الذي يشجب فيه الدصكتور ومن 
وراءه من القبوريين » الحركة الوهاببة » وينعتونها بالتشددء يلومها 
أنصار التوحيد الحق على الإسراف في التسامح » حين يرون بعض 
البدع الشركة لا تزال ترتكب عند الحرمين الشريفين ؛ من جانب 
هؤلاء الذين عايشوا هذه البدع قروناً طويلة قبل أن بظلل الحم 


000 اا 220 
السعودي على الحجاز براية التوحيد المباركة » ولكن الدعوة داثاً 
تؤثر جانب اللين » وتدعو إلى سبيل ربها بالحكة والموعظة الحسئة , 
حتى تقطع الطريق على خصومبا الذين يونا بالتزمت والجفاء . 
الحيطة الواجبة لأعظم أصل في الإسلام : 

ثم .يقول سعادته ؛ « وهنا في هذه المبالغة يكمن عامل الفرقة . ببنهم 
وبين بقية المسامين , فبيغا هم يرون أنفسهم موحدين وأهل توحيد» 
ويرون غيرثم يمن لا يسلك سبيلبع في المبالغة مشركين » إذا إذا بغيرمم 
بنظرون [ إلبم على أ. نهم أهل تشدد وتزمت » وأصحاب ضيق في 
الأفق والغهم لهذا 0 الإسلامي وهو أصل التوحيد » . 

والكلام هنا مع الدكتور في تحديد المبالغة التي يكمن فيها عامل 
الفرقة بين الوهاببين وغيرهم من المسامين » فبل إذا قامت الوهابية 
بتنفيذ ما' أمر به الشرع من “هدم القبور وتسويتها صيانة لجاب 
التوحيد ؛ ودفاعاً عن حماه المقدس » يعتبر ذلك مبالغة منها تستحق 
عليها أن ترمى بالتشدد والتزمت , وتعد خارجة عل بقية 
المسامين ؟ ٠‏ 

الاي كر الداكتوو اهريس :3| ترصن يتن ستول لقف فاع 


تسمى : ه سد الذرائع » تقول إن كل ما يفضي إلى محرم هو 
ترم مثله . - 

ومن أجل هذه القاعدة نهى الني صل الله عليه وسلم عن اتخاذ 
المساجد عل القبور » للا أزن ذلك قد يكون ذريعة إلى 
تعظيمبا وعبادتما 25 

ونمى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبماء لا في 
ذلك من التشيه بعبادها الذن يتحرون السجود لافي هذه الأوقات . 

ونبى كذلك عن شد الرحال إلى مكان ما من الأمكنة بقصد 
التعيد والصلاة ذه ؛ إلا إلى أحد المساجد الثلاثة الكبار : « المسجد 
الحرام » ومسجد المدينة » والمسجد الأقصى » . 

ونجى أن يقوم الناس بعضهم لبعض على جبة التعظم . 

ونمى أصحابه عن الغلو فيه والمالغة في مد-.ه فقال: ١‏ لا 
تطروني كا أطرت النصارى ابن مريم ٠‏ وإفا أنا عبد فقولوا عبد 
الله واسو له #.. 

ونبى عن اتخاذ قبره عيداً وقال : ه صلوا علي حيئا كنم 
فإن صلاتكم تبلغني » . 

وقال للرجل الذي قال له : « ماشاء الله وشئت » : « أجعلتني 
000 ل 00 


1000 كي بعرو بين ال اه 
لله ندا ؟ بل ما شاء الله وحده » . 

ومن أجل سد الذرائع أيضأ » أمر عمر رضي الله عنه بقطع 
شجرة الرضوان التي بايع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه 
وس عام الحديبية . 

وقال مرة وهو يستلم الحجر الأسود : ٠‏ إني أع أنك حجر 
لا تضر ولا تنفع ) ولولا أفي رأيت رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقبلك ما قبلتنك » . ظ 

وعزل خالد بن الوليد من قيادة جيش المسامين في الروم » في 
وقت كانت الآمال كلها معلقة به ليتمم ما بدأه من الانتصا رات على 
الروم » لأنه خشي أن يفتقن الناس به . 

فل كان الرسول صل الله عليه وسلم في كل ما فعله من 
ذلك مبالغاً ؟ 

وهل كآن عمر رضي الله عنه فيا عمد اليه من قطع الشجرة 
أو عزل خالد مبالغاً ؟ 

فاماذا تنسب الوهاببة وخحدها إل المبالغة » وهذه أفعال 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأفعال خلفائنه الراشدين على 
ما قدمنا. 


يبي 00 120111 

وعلى فرض أن الوهابية بالغت في ذلك » فإنها مبالغة محمودة 
كان من نتجتها استئصال شأفة الشرك » واجتثاث جذور الوئنية من 
الجزيرة العربية » في الوقت الذي لاا تؤال فيه كل بلاد الإسلام 
تعاني من ذلك ما تتفتت على صخرته كل قواعد التوحيد والإيمان . 

وإذآ فليست المسألة يا سعادة الدكتور مسألة ضيق في الأفق 
والغبم للتوحيد ‏ ولكنها الحبطة الواجبة لأعظم أصل في الاسلام 
وهو التوحيد  .‏ - 

وأما ما ذحكره سعادته من أن تشدد الوهابية في موضوع 
التوحيد قد تسبب في حصول الفرقة ببنها وبين من يسميهم مسامين 
فذلك أمر حتم » إذ لا يعقل أن يرضى الباطل عن الحق أبداً . 

واككن وزر هذه الفرقة لا يقع على الوهابية » فإما تدعو كل 
المسامين إلى الدخول في دين الله الحق » كما يصوره القرآن الكريم 
والسنة المطهرة » بعيداً عن كل شوائب الانخراف والضلال . 

ولا يحوز لأحد أن يطلب من الوهاببة أن تحامل أو. تداهن » 
لا سيا في موضوع يتعلق بأصل الأصول في الدين وهو التوحيد . 

بل هي مستعدة حبنئذ لأن تكون وحدها في طرف »؛ والدنيا 
كلبا في طرف» حيث لا مجال لمساومة أو مجاملة . 


اس 1ق اسار الما داس مامكا اط لامو انو لاوا الدركة الوهابية 


الجاهلية الأولى والجاهلية الثانية : 


م يقول سعادته : « لأن زيارة القبور وإقامتبا على وجه 
الأرض سوف لا يعيد الآن يحال» وضع الوثنية العربئة الأولى. 
على عبد الدعوة الإسلامية » ومن ثم لا وجه لخشية الشرك فضلاً عن 
وقوعه ممن يهم القبر أو يزوره؟ . 

فانظر إلى أي حد يتجاهل دكتورنا اك الماموس , كأنه لا 
يرى ولا يسمع » وكأنه يعيش لا في دنيا البشر التي لا تزال في قرنم|ا 
العشرين ‏ قرن الذرة والصاروخ تتمرع ف أ وحال الوثنية على 
جيع صورها ومظاهرها . . 

والعجب أن يصدر هذا الكلام من رجل كان مسئولآ في بوم 
من الأيام عن تلك القبور الشاهقة التي تزخر بها القاهرة وغيرها من 
مدن مصر بل وقراها » ويعرف جيدآ ما يرتكب عندها وحوها 
من أفانين الشرك ولوثات الوئشة مما ذكرنا بعضه آنفا . 

فبل يستطيع بشاديةة أن يدلنا على شيء ولفيق كانت قله 
الوثنية العربية الأولى وليس موجوداً في تلك الجاهلية الثانية ؟ 

أم إن سعادته يعتبر هذه الأعال وثنية إذا تقرب ب#سا إلى 
000010121111 ااا 0 
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اللات والعزى ومناة وهبل » ولكنها تنقلب توحيدأ إذا تقرب يبا 
إلى المشايخ المقبورين . 

لقد كشف لنا كلام سعادته هذا عن لغز عسر علينا حله ؛ 
وهو أنه حين كان وزيراً للأوقاف اشرأبت إلبه أعناق أنصار 
التوسيق ا و اتتلرو | بمقنة أن يقوم بخطوة جريئة في الاصلاح : 
فيغلق على الأقل هذه الأضرحة ولا يسمح بزيارتها » ويلغي تلك 
الجرجانات الشركية التي تقام لأصحايها ٠‏ وللكنه لم يصنع من ذلك 
كنا و كان الأمر لا بيية.ولا يعلية:. 
وثنية الأموات ووثئية الأحماء : 

ثم يقول سعادته : « والوثنية التي يمككن أن توجد في القرن 
العشرين ليست وثنية الأحجار والأموات » إنما هي وثنية الأحباء 
أصحاب السلطان والنفوذ . ولا يقضى على هذه بالدعوة إلى هدم 
القبور وتحريم زيارتها » وإنفا بتحقيق شعور المساواة بين 


الحام والمححكوم ٠‏ . 
وهذا ليس ؛ بصحيح », فإن وئنية الأحجار تراث لا توال 


00 


وني سرع ار ل ير ال 
لم يستطع أن يتخلص من سيطرة أوهامه أو فساد تخيلاته » رغم 
ذلك التقدم الهائل في العلوم والخترعات . ظ 

ولعل سعادته يعرف أن أعلى الناس ثقافة في مصر »هم أكثر 
من غيرهم تعلقاً بالخرافات والأوهام » والمكابرة في ذلك مكابرة في 
شي نسوس وواقع لا تليق بأحاد الناس فضلاً عن دحكتورنا 
الفيلسرف . 

وأما وثنية الأحباء من أصحاب النفوذ والسلطان » فلا 
وجود لها يحمد الله في ظلال الوهاببة » لأنها تحاري كل أشكال 
الوثنية » لا فرق عندها بين وئنية الأحباء ووثنية الأموات » 
ولهذا تعيش الدولة السعودية التي تدين بالوهابية في ظل دمقراطية 
حقة» لا يحس فيها المواطن بفرق بين حاكم ومحكوم » بل يعرف 
كل مواطن أن الام إفا وضع في مكانه لمصلحة المحكوم . 

فبا هو مليك البلاد وعاهلبا » يتصل بشعبه اتصال الأب 
الرحيم » ويجاس إلى المواطنين كل يوم خميس في قصر الحكم بالرياض ) 
فيتوافدون للسلام عليه » وتقديم الطلبات والشسكايات إليه »وهو لا 
يرى الحم سيطرة واستعلاء » ولكن يراه رعاية ومسئولبة . 

ومن قبل كان والده المغفور له جلالة الملك عبد العزيز , 


5 محم و مق انل اد 
مثلاً ا والشعبية » 0 لنا منه مجلس كل 
أسبوع ؛ <ين كنا ندرس بكليات الرياض » فبجلس بيننا متبسطأً » 
ويخوض معنا في شتى الأحاديث التي تهم الاسلام والمسابين . 

ويؤسفنا أن نقول إن الدكتور الذي يتحدث عن القضاء على 
وئنية الأحياء بالنسبة للحركة الوهابيية ؛ عاش هو نفسه تلك 
الوئتية ومارسها فعلاً حين كان وزيراً للأوقاف؛ حيث كارنف 
يعامل موظفي وزارته بأقسى ما 'يتصور .من ألوان الصسف 
والإرهاب . 


مذهب السلف الصالح من الصحابة والتأبعين من الاثمة الجهددين : 


م يقول سعادته : « تنادي هذه الحركة باتباع مذهب السلف 
في صفات الله » وهو المذهب المعروف بالتفويض في “كيفية 
اتصافه بها ء بعد الامان بأنه سيخانه يتصف بها » وبذلك لاتربى - 
رأي المعتزلة القائلين بأنها عين الذات » وليست غير الذات .كما 
ل يرون وأي الأشاعرة ة القائلين بأنما ب غيراً لد 
عيناً » . 

أما أن هذه الحركة تنادي باتباع مذهب السلف في صفات 


1 . اسس الحركة الوهابية 
م ا 00 الآن | هي المركة الاسلهية . 
الوحيدة التي تتبنى هذا المذهب السلفي » وتعمل-ما وسعبا الجهد- 
على نشره والدعوة إليه بمختلف الوسائل » لا سها عن طريق 
طبع الكتب والرسائل التي ألفت في مناصرته قدياً وحديثاً . 

وهو يدرس في كل مراحل التعليم بالسعودية » ولا يسم 
لأي مذهب آخر بمزاحته . 

ولكن “ما معنى قول الدكثور .بعد ذلك إن هذه. الحركة 
لاترى في صفات الله تعالى رأي الأشاعرة ولا رأي المعتزلة . 
فهل هذا عيب فيا أنما لم تأخذ في صفات الله بواحد من 
هذين المذهبين المنحرفين » وأخذت بمذهب السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين والأثمة المهديين » كما فعل ذلك من قبل شبخ 
الاسلام ابن تيمية وتلامذته . 

ثم إن هذه الحركة لا تجعل من صفات الله تعالى مشكلة كما 
فعل غيرها ؛ ولا تجعلها موضع مناقشة جدلية . بل تأخذ فيها 
بالبساطة المعروفة عن العقمدة الاسلاممة الأولى » قبل أن تنشأ 
تلك التعقيدات التي أثارها المتكامون . 


الآن وقد فرغنا من التعليق على نقد الدكتور لأسس الحركة' 
الوهابيية » نشرع ‏ إن شاء الله في التعليق على تقده 
للحركة ذاتها . 

يقول سعادته : « ويلاحظ فيا عرضنا لعناصر هذه الحركة» 
من الجهة الفكرية : 

أولآً ‏ أن خركة محمد بن عبد الوهاب في ألقرن ااثامن 
عشر ء قامت عل أساس التمذهب بمذهب معين وهو مذهب أحمد 
ابن حنبل اانا اسم على التمذهب بمذهب معين تعتبر امتداداً في 
التمسسك بالمذاهب الإسلامية كل هنبا على حدة » وتمثل طوراً مسن 
أطوار التبعية لمذهب خاص » . 

ويظبر من هذ أن الدكتور يعسب على الحركة الوهابية تقلددها 
لمذهب معين » وهو مذهب أحمد رحه الله فل كان يريد من 


الوهابية مثل أن تنشيء في الفروع الفقبية مذهباً جديداً يضاف 
إلى المذاهب الأربعة المعروفة :-فتكون بذلك مذهبآ خاساً كما 
يرميبا بذلك خصومبا ؟ | 0 
إن الوهابية لم تقم للاجتباد في الفروع » ولكنها قامت 
لتصحيم الأصول » فإن الفروع أمرها هين » وقد أجمعت الأمة 
على جواز التقليد فيها لمن لا يقدر على الاجتباد ولا تتوفر لدديه 
. وسائله , إذ لا يعقل أن نطلب من كل فرد في الأمة أن 
يكون مجتبداً . 
فقول الدكتور إنها أسدت على التمذهب بمذهب معين 
في لم تدع إلى التمذهب بالمذهب الحنبلي أو غيره » ولكن 
اتفق أن مؤسسها رحمه الله كان حنبلياً في الفروع . 
223 ولوكن مالكياً أو شافعباً ما تغير الوضع بالنسبة للدعوة » 
فإنها دعوة عامة لأتباع المذاهب الأربع.ة وغيرهم , هدفها تطبير 
العقائد من الشرك وحاربة الخرافات والبدع . ظ 
وبذلك لا تعتبر الدعوة ‏ كا يدعي الدكتور ‏ امتداداً 
في التمسك بالمذاهب الإسلامية المنفردة » ولا تمثل طوراً من أطوار 
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التبعية لمذهب خاص . 

إذ او كانت كذلك لاقتصرت على أتباع المذهب الحنبلي , 
ولم تحاول هداية الناس من أتباع المذاهب الاخرى . 
الخحصومة المذهبية ليست من فعل هذه الحركة : 

ثم يقول سعادته : « ثانيأ ‏ إذ تنادي هذه الحركة بالرجوع 
إلى مذهب السلف , لا تعني أكثر من إبعاد القياس والعرف » 
مع التذام نصوص القرآن والحديث الصحيح في الفققه في دائرة 
التشريع وبذلك تستمر في مجال الخصومة المذهبية » . 

وهنا يتناقض الدكتور مع نفسه » فبعد أن ادعى في التعليق 
الأول أن الحركة تتمذهب بمذهب معين , أعلن هنا أنها تنادي 
بالرجوع إلى مذهب السلف » فتلتزم نصوص القرات والحديث 
الصحيح » وتبعد القياس والعرف في دائرة التشريع . 

ثم بتناقض مرة أخرى حين يدعي أنها بالرجوع إلى مذهب 
السلف » تستمر في محال الخصومة المذهية » وقد كان الفكس 


هو المحي . 


على 1 هذا د مقدماته أو نتمجته غير ع 1 


هي ى اطول ؛ لأن السلف كانوا 50 رأي واحد ضد أهل 
الأهر اء من الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة والجهمية 
ونحوهم : 

وأما في الفروع أو العملياث فلم يكن الساف فيها مذهب 
خاص حتى تنادي الحركة بالرجوع إليه » كا أنا لم تستبعد 
القياس والعرف ‏ كا بدعي الدكتور ‏ فإن هذا مذهب 
الظاهرية . ولكنبها فقظ كانت تأخذ برأي أحمد رحمهالله , في 
تقديم التض.وإن كان عنصفا على القباس +-وأما الامترار في 
محال الخصومة المذهبية » فبو ليس من فعل هذه الحركة ولا هدف 
ها . وهي أبعد ما تكون عن التعصب المذهي في مسائل 
الخلاف . 

وحسبك دليلاً على أن جميع المذاهب الفقبية تدرس الآن 
في الدراسات العليا بكلية الشريعة بمكة المكرمة إلى جانب الفقه 
الحنبلي في مادة « الفقو المقارن » ٠‏ 

كا أنه لا يوجد بين المذاهب الفقبية مذهب هو أوسع صدراً 
5 ل الآراء الختلفة من المذهب الحنبلي » إذ قاما توجد مسألة 


5000 لس وه مب ا ا د ل 
فقببة [ إلا وفمبا لاحمد رحمه الله روابتات أو ثلاث . 

ولهذا ينسع امجال أمام عاماء هذا المذهب لحرية الاختبار 
والترجيح الذي قد يتجاوز حدود المذهبٍ » كا هو معروفٍ ع.ن 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتاميذه ابن القم رحمها الله في اختياراتها 
٠‏ التي انفردا بها عن جمبور الهنابلة . 

وكذلك العلاءة ابن قدامة رحمه الله صاحب كتابٍ ه المغني » 
درج في كتابه العظم » على أن يعرض في المسألة ا كل المذاهب 
بأدلتها » ثم يرجح بعد ذلك أقواها دليلاً ولو كان غير مذهبه 
الحنبلي . 

فأين إذآ تلك الخصومة المذهبية في الحركة الوهابية وأن 
مظاهرها ؟ 
الوهابية والتراث الإسلامي : 

ثم يقول سعاد ل تقصد أول الأمر أن تكون حركة 
ه عود على بده » على معنى تصفية العصبية لامذاهب الفقبية وتخلبا 
في التشريع والمعاملات » ولمذاهب العقيدة في تصور الله والاعتقاد 


به عن طريق عاء 
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ومعنى هذا الكلام ‏ فيا بلغه فهمي ‏ أن الدكتور عفا الله 
عنه » كان يريد من الحركة الوهابية أن تشن الثورة على جميع 
المذاهب الفقبية التي استحدتت في الإسلام » فتقوم بنخل همذه 
المذاهب » لتأخذ منبا ما تراه صالحاً » ثم تلغي ما بقي » وبذلك 
تكون قد صفت العصبية المذهبية . 

رأعيك أن شد كل عد الك لحن مك د كتور 
فيلسرف يؤمن بحرية الرأي » ويدعو إلى بقاء باب الاجتهاد 
مفتوحاً , لأن إغلاقه ‏ 6 ذكر في كتابه ‏ قد أدى إلى الركود 
' والتخلف وعدم القدرة على مواجبة المستجد من أحداث الحيأة . 

إن الحركة الوهابية لو قامكى ‏ لا قدر الله مثل هذه 
الحاقة » لارتكبت أعظم خطأ في تاريخها » ولجلبت على نفسها نقمة 
العالى الإسلامي المتحضر كله . 

وإذا كان الدكتور يرمي الحركة بالتعصب المذهبي 2 وهي لم 
تفعل ذلك » فهاذا كان يرميها لو قامت بمثل تلك المحاولة التخريبية 
لتصفية مذاهب لها كياتها واحترامبا » وها أمتها الكبار الذين أفنوا 
أعمارم ف الاجتباد » ولحا قواعدما في التعليل والاستنباط 


والموازنة ٠‏ 
ع “لسو مه 


٠‏ حركة لم تقم للهدم بل للبنام 

إن الفقه 50 تضمنه من ثروة هائلة في التشريع » وبا 
اتسم به من مرونة وقدرة على تكييف الأحداث » ومواجمة 
متطلبات الحياة » يعد مفخرة من أعظم مفاخر هذه الأمة يشبد لا 
بالأصالة والحدة في هذه الناحمة التشريعية . 

فكيف يراد من حركة إسلامية قامت للبناء لا للبدم » أن 
تقضي على هذا التراث الضخم » فتسجل بذلك قصوراً في النظر 
وضيقاً في اتفحكير . 

وكيف تتفق دعوة الدكتور إلى هذا التخريب » مع قوله في 
كتابه يمدح الحركة الفقبية وتطورها : « وكذلك الشأتف النسبة 
للعامل الثالث وهو مواجهة أحداث الحياة وتطور المجتمع الإسلامي ؛ 
فإن تفاعل الإسلام مع هذا العامل كان تفاعلاً خصباً منتجاً , 
وبرهن على مرونة الإسلام في مبادئه بفضل الاجتهاد » وعلى سعة 
استيعابه لاستجد من مشاكل الحياة » فالفقه الإسلامي تدل كثرة 
مذاهبه ومدارسه على سعة المحاولة لتكييف الأحداث من وجهلة 
نظر الإسلام . 

« والخلاف الذي ببنبا في اعتبار بعض أصول التفقه والمراجع 
التي ترد إلييا أحكام لان يكن إلا خلافاً ناشئاً عن رغبة 
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المختلفين في ضرورة الحرص على بقاء التاعة الإسلامية آل 
بالإسلام في منباج حياتها اليرمي » 

وأما في مذاهب العقيدة في تصور الله عرز وجل والاعتةاد 
به » فقد حققت هذه الحركة المباركة مبدأ : « عود على بدء » 
© يزيد ادكو 

فقد عادت بالناس إلى العقيدة الإسلامية الأول في ساطتبا 

ونقائها »؛ وحاربت كل ما أحدث في هذا لجاب العقدي م 
مذاهي ومقالات . 

وكانت نشاطاتا في ه هذه الناحية امتداداً صحيحاً 2 صحكة 


ليس تقلمداً بل «وافقة الحق الحق 


ثم يقول الدكتور : « رابعاً ‏ الحركة الوهابية ت#ليد آخر ء 
ليست تجديداً انطوى على استقلال في بيان قيمة المذاهب الإسلامية 
في العقيدة والتشريع في المعاملات وفقه العبادات . 

' هي تقليد لحركة الشب ع تقي الدين بن تيمية في ذلك » وليست 
استمراراً لحر كته في حا نا 


ولست أدري لمأذا يلح الدكتور في رمي هذه الحركة بالتبعية 
والتقليد » وعدم الإبتكار والتجديد ؟ مع أن التقلييد ليس على 
الإطلاق مذموماً » ولا التجديد على الإطلاق بمدوحاً 


ثم لمأذا شعف:" كر التعداد لأخطاء الحركة ( وما الذي 


هيدف إليه من ذلك » فإن هذا الذي ذكره « رابعاً » هو الذي 
سبقه أولاً وثاناً وثلثاً ! .. 

وأما نعته الحركة بأنما تقليد آتخر » وليست .تجديداً انطوى 
على استقلال في بان قيمة المذاهب الفقهية » فهذا ليس من شأن 
الحركة ولم تقم لأجله م قدمنا »/ وإفا قامت من أجل تحجريد 
التوحيسد وتنقيته من أكدار الشرك , وإحياء مذهب السلف 
في العقيدة ./, 


تبمية في هذا لجاب » فإن ذلك لا يعد تقليداً , 5 ا 
موافقة الحق الحق 

لو قرأ الدكتور نظرية لأسد فلاسفة الغرب فأعجبته 
واقتنع بصحتها بعد دراسة وتأمل ؛ فبل نسميه مقلاً اذلك 
الفيلسوف صاحب النظرية ؟ 


م2 


7 اسع ا لابو 

إن معنى التقليد أن تؤخذ قضايا الأولين مسامة من غير نظر 
في الأدلة المثبتة لها , وأما الإمان بها عن دليل واقتناع فلا يسمى 
ذلك تقليداً . 

ولو 0 ذلك تقليداً » فليس يعيب الحركة أن .لد في 
الحق 0 وأن ” تأ فنه يمن سبق . 

وأما قوله إنهما ليست استمراراً لحركة ابن تيمية في التقد 
أعني الهدم والبناء » فلسى بصحيح » فإن موقفها من المذاهب 
المنحرفة في العقيدة من معتزلة وجهمية وأشعرية ومرجئة الخ هو 
نفس موقف ابن تيمية من حيث الرد عليها والاشتغال بإبطالها . 

وكذلك موقفها في الناحية الإيجابية » أعني الدعوة إلى إحياء 
مذهب السلف وببانه » وإقامة الحجج المثبتة له هو عين موقفها . 

ولعل الدكتور أو قرأ ما كتبه مؤسس هذه الحركة وعاماؤها 
من بعده » لما رماها بما رماها به من الخنود والسلبية » ولتغيرت 
نظرته إليها وخفت قسوته في الحكم عليها . 


مفخيرة من من مفاخر هذه الدعوة : 


ا 0 520 كانت 


تعتبر تقليداً أو استمراراً لطور التقليد , فإنها تتميز بأنها صانت 
آراء ابن تيمية وعنيت بها في القرن الثامن عشر بعد مدة أربعة 
قرون لم تاق فيها تلك الآراء العناية الكبرى التي لقيتها من جانب 
حركة الشيخ عمد بن عبد الوهابٍ » . 

وهنا ناسم في كلام الدكتور شيئاً من التقدير والإنصاف للدعوة 
الوهاببة» سبب صماتتها لآراء ان تسممة وعنايتها باحمائها ونشرها . 

وتلك مفخرة من مفاخر هذه الدعوة ستظل تذكر لطا بالعرفان 
والتقدير » فان كتب شيخ الإسلام ورسائله كانت مطمورة تحت 
ركام الإعمال والنسيان » لا يسمح ها أهل البدع والإلحاد أن ترى 
التو مولا أن تقوم بدورها الخطير في توجيه العالم الإسلامي 
نحو الطريق الصحيح . 

بل كثيراً ما كانوا يحذرون من قراءتما ويقرنونها يكتب 
الفلاسفة في جواز الاستنجاء بها . 

فاما قامت هذه الحركة المباركة أخذت تنقب عن تلك الثروة 
الحائلة التي خلفها شيخ الإسلام ابن تيمية وتميذه ابن قيم الجوزية 
رحمها الله » وجد المسئولون عن هذه الدعوة في إبراز هذه الكنوز 
بالطبع والنشر 0 


ا صمي ا ب ا ل 
وكان لجلالة الملك عبد العزيز . غفر الله له وأجزل مثوبته. 
اليد الطولى في هذا الباب ؛ حتى أصبحت كتب الثسخين الجليلين 
عل لكات العانة و انلياضة : 
وأكدم العقيدة السلفية التي كانت قابعة في زواياكتب الكلام ؛ 
حيث تذكر ولا تقدر » وتعتبر مذهباً للحشوية والعوام » أخذت 
م ركزهاأ الصحيح في القيادة والتوجيه » بعد قراءة كتب هذين 
الإمامين اللذين لم يأت الذمان الما بنظير في المع بين المعقول 
والمنقول » فكتبها الآن هي المذارة التي تضيء السبيل لكل مستقم 
الفكن. نرئء امن الوق والتقلتك 6 وآراوهها أصببدت 2[ التقذين 
العظيم في جمي.ع الأوساط والحافل العلية . 


حركة امتازت بالاحياء والتجديد : 


3 يقول الدكتور : ا تعتير قنطرة لآراء/إين تيمية مرت 
غلبيا إل “الأحال القادة + واتففتت: النلقة” الرسية ‏ اللتعودية 
أعطاها فوة النقاء والاستمرار 0 ٠‏ 

ونحن لا نوافق الدكتور على أن الحركة الوهابية كانت بحرد 
قنطرة عبرت عليها آراء شيخ الإسلام إلى الأجيال القادمة . بل 


7 هذه نه الآنا ه تعتبر جزءاً أساساً الاك النظر 0 1 ركة 


ييث لا يكن الفصل ينها أو اعتيار أحدههما أجنساً عن الآخر . 
وأما قوله إن تعضيد السلطة الرسممة السعودية هو الذي أعطى 
الحركة قوة البقاء والاستمرار فذلك حق لا ريب فيه . 
فإن البيت السعودي المالك ‏ حرسه الله - قد وفى بما عاهد 
عليه مؤسس الحركة » من حمايتها والدفاع عنا فق أعداقيينا 
الكثيرين من المعطلة والقبوريين والصوفية . 
.ولت حب أن يضاف إلى ذلك القوة الذاقة للدركة فيا . 
لم جبود آل ايخ . حفظبم الله - وعاماء الدعوة في : 
توضيحبا والدفاع عنبا . ش 


عدن ثم شول الدكتور : 2م ولهذا تعتبر الخركة الوهابية ' ا اه 


الحركة الإسلامية التي حوت بذور النقد بصفة عامة وقدمتها إلى 
الحركات الاسلام.-ة الأخرى في القرن التاسع عشر والعشرين » ومن 
أجل ذلك تعتبر تببداً لهذه الحركات 2 كا تعتبر نوعاً من 
« التقدمية » بالقياس إلى عصور التبعية المطلقة » لأن طابع النقد 
صاحبها وإن لم تسر فيه بخطوات واضحة ». 

وهنا أنضا. تنذه و على كلام الدكتور مسحة من الانصاف الحركة 


وتعدير الدور 0 6 قأمت 00-7 به في اقاظ الوعي 
0-5 17 7 -- 61 3 


5506 عا مع ل ا 0 د 
الإسلامي » وتصحيح المفاهيم الإسلامية المحرفة » بحيث تعتبر أساساً 
لا قام بعدها من حركات تقدمية . 

كا اعترف الدكتور بأنها حركة امتازت بالإحياء والتجديد 
وقامت على أساس 000 البريء » وللكنا مع ذلك لا نوافقه 
على أن الحركة <وت بذور النقد لتقدمبا إلى الحركات الإسلامية 
الأخرى فقط » فإن معنى ذلك أنها كانت جرد ناقل أو وسيط » 
فون أن لقوم هي بإحياء حركة النقد وإنمائها 

والواقع أن هذه الناحية كانت من أمم ما عنيت به الحركة 
نظراً لكثرة المعارضين لا . 

نعم يمكن القول بأن أسلوب النقد فيها لم يبلغ درجة النقد 
عند ابن تيمية من حيث الدقة والعمق » وذلك لأنها نشأت في جو 
تقل فنه العناية بالدراسات النقدية وأسلوب المناظرات . 
في هذا الكلام خطان : 

ثم يقول سعادته : « ومن المعروف أن ابن تيمية في هجومه 
ظ على الشيعة كان يقصد فرقة الغلاة منهم التي سماها الرافضة » وكان 

يوجه نقده على الأخص لناعة الباطنيين أو التعليمبين منهم . ممع 


01 اا[ ا 00 


00 0 
ذلك لما ورثت الحركة الوهابية اتجاه ابن تيمية وسعت شقة الخلاف 
بين السنة والشسعة عامة » وغالت في تصوير الشيعة على الإطلاق » 
وأصبحت الفجوة كبيرة في النذاع المذهي بين السئة والشيعة منذ 
القرن الثامن عشر الملادي » بل أصبحت أشد من ذي قبل » 
وكانت زبادة الفجوة على هذ النحو أثراً سلبياً للدعوة الوهابية » . 

وفي هذا الكلام خطآن : خطأ على ابن تبمية رحمه الله » 
وخطأ على الحركة الوهابية . 

أما الخطأ على ابن تيمية ففي ادعاء أنه لم يقصد في هجوه.ه 
على الشبعة إلا فرقة الغلاة منهم وثم الروافض لاسا جماعة الباطنية 
أو التعليمية . ٠‏ 

فان ابن تيمية ‏ رحمه الله لا يقر التشيع في أي صورة 
فق بورد »اغالا كان أو معتدلآ + ويشيم إخرافا عن ساد 
الحق » واتباعاً لغير سبيل المؤمنين . 

لا سيا والشيعة كلهم يشتركون في مبادىء عامة بعيدة عن 
روح الإسلام » كالقول بالرجعة والتقية وعصمة الأنمة وسب 
الصحابة ونحو ذلك . 

وأما الخطأ على الحركة الوهابية ففي ادعاء أنها وسعت شقة 


ا 0100 ده ف مانن بشركة. اله تق الفهدع ابل ليناد 
الخلاف بين السنة والشيءة » وغالت في تصوير الشيعة عامة دون 
تفريق بين غلاة ومعتدلين . 

فحن لا نعرى لاحركة الوهابة موقفاً. خاصاً من الشيعة. غير 
موقف أهل السنة كلهم : الليم إلا أن يتكون ذلك الموقف الخاص 
بالحركة هو حاربتها لغلو الشبعة في آل البيت » ورفعبا إناهم عن 
مستوى ادر . 

نعم إن الحركة الوهابية لم تتورط مع الشيعة في قارب «زعوم 
كنا تورطت « جماعة التقريب » في مصر ‏ ولعل سعادة الدكتور 
كان عضواً فيها ‏ لأنها لا تحد وجبا للتقارب مع الاختلاف 
الجذري في الأسس والبادىء . 

على 0 الواقع نفسه بشهد مخطأ الدكتور فإن هناك ٠‏ مناطق 
كبيرة من المملكة العربية السعودية في الأحساء والقطيف وغيرهما 
أغلبية سكانها من الشيعة » وهم يلقون من حتكومة جلالة الفيصل 
حفظه الله نفس العناية التي يلقاها سائر المواطنين في نواحي 
التعليي الفط لوز اهو الل اغاذيت 2 قارو أضلكئ. 

كا أن علاقة المملكة بالدول التي توجد فيبا أغلبية شيعية 
كإيران وباكستان ولبنان علاقة طيبة ووطيدة . 


ا 
ولا تزال اانمعة كا ل عام تحج البيت الحرام أعداد هائلة » 

ويلقون من المسئولين نفس المحامة التي يلقاها جمبع الحجاج مسن 

أهل الجيةد: 


تأثير الدعابات المغرضة : 


ثم يقول سعادته : « يضاف إلى هذا الأثر الاي لها في هذا 
الحانت. + اث ساى ادن نت به في مسالة القزوى بوؤيارتا .. 

فتشددها في تحريم شد الرحال إلى القبور -- وهو رأي أو 
عقيدة سليدة في أصاها حدا برجال الساطة السياسية القافين على 
صيانة الحركة الوهابية وفوها » أن يممعنوا في إزالة ااقبور وانتباك 
حرهة الموتى » وعلى الأخص انتباك حرمة رجال من ا 
لهم أثر لا ينكر في الدعوة الإسلامية » . ظ 

ومن هذا اليص يتبين جلياً أن الدكتور الفيلسوف كان واقعاً 
تحت تأثير الدعايات المغرضة وهو يكتب هذا الكلام 
ش 0 01 1 
إلى القبور » مع اعترافه بأنها عقيدة سليمة ؟ وما معنى أن يريد 
من الحركة أن تخون مبادتم! في صيانة التوحيد فتسكت عل هذه 


20000 
البدع الماثلة في هذه القباب العالية من أجل إرضاء العراطف القاء » 
تسمح بشد الرحال إلبها للاستغاثة والتوسل » بعدما جاء النبي 
الصريم عن ذلك في قوله صلى لله عليه وسل : «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد 

الأقصى » . وهو حديث متفق عليه . 

وأما الذي فعلته السلطة السياسية فانه لم يزد على تنفيذن ما 
أرشد إلبه عاماء ا حركة بحم عدم القبور وتسويتبا تنفيذا لأوامر 
الشرع » وليس انتهاك حرمة الموتى كا يزعم الدكتور » فان 
الوهاببين ‏ مانن وثقانات حا أعرقك أقتدان هو لا المر تن بو شد 
احتراماً لحم من كثير ممن يقباكى على أطلال قبورهم . 

إن الربط بين إزالة القبور وانتباك حرمة الموتى » لم يقصد منه 
فيا يبدو إلا الإثارة والتشنيع وتصوير الحركة بصورة تنفر 
منبا القلوب . 

ولست أدري لمصلحة من يقول الدكتور هذا الكلام الآن ؟ 
مع أنه قد مضى على هذه العمليات ما يقرب من خمسين سنة . 


20111 ا 00 
حكة إصلاحة 3 اكادمية علمة : 

ثم يقول سعادته : « ولو أن الحركة الوهابية سارت في نخل 
الآراء 0 في مذاهب الماعة الإسلامية الختلفة » وساعءدت 
على إيحاد حركة عاسة تهدف ذه الغاية » ثم ولت وجبها نحو 
الحضارة المعاصرة والفكر المعاصر , واتخذت منهها موقفا لبه 
عليها الكتاب والسنة » قبل أن يتحزب في تفسيرها المسامون , 
وقبل أن يفرقوا دينهم شيعاً وأحزابا .. 

لو أنها فعلت ذلك لأفادت في بناء حركدة عامية إسلامية , 
ولأفادت كذلك في تنوير الرأي الإسلامي 57 السلبية التي 
تصاحبها بممأاقد لا يستسسيغه ميزان الكتان والسئة » ولأفادت 
الث في نمضة شعب عربي في الجزيرة العربية نمضة اجتّاعية وتوجببية » 
بحيث تصلح أن تتكون عنواناً واضحاً +5 حديث قام على أسس 
إسلامية » . 

فاعجب لدكتورنا الكبير كيف يطلب من /حركة 0007 
دينية قامت لتحقيق أهداف عدرقة/ “أن تقوم بما لا تستطيع أن 
تقوم به أكادمية عاسة . 


)20 انر مصلا + . 


فبو يكلفها أن تقوم لا بغربلة الآراء الإسلامية فصب بل 
بنخلها » وهو لا يكلفها ذلك بالنسبة لمذاهب معينة فقط بل في مذاهب 
الماعة الإسلامية الختلفة . 

٠‏ ولست أدري اذا تكلف الوهابية وحدها بذاك العمل الضخمء 
وماذا لم يتوجه الدكتور الفاضل بمشروعه الخيالي إلى الأزهر مثلاً 
وقد كان مديراً لجامعته » وكان بطل. حركة التطوير فيه . 

آمامت ]عل 1 عر ا علية «فان. الداكتون .رفن 
أن الحركة العامية قائة بالمملكة من أكثر من ربع قرنت مضى . 
وقد كان وهو مدير لابحوث يقوم باختيار أقوى الأساتذة للتدريس 
بكليات المملكة ومعاهدها » وقد تخرج على أيديهم العديد من 
طلايهأ 
وبوعة بالشاجة الآن ثلاث جامعات تضم كل واحدة منها 
عدداً كبيراً من الكليات » وقد أنشىء قسم للدراسات العليا 
بكلية الشريعة بمكة ( إحدى كليات جامعة الملك عبد العزيد ) . 
يتكون من ثلاثة فروع : 
١‏ فرع للعقيدة تدرس فيه الفرق الكلامية والأديان 
وتمارات الفكر المعاصر » وتناقش فيه كل النحل والمذاهب من 


كلامية وفلسفية على غرار تع ني الإناده ابن تسمية رحمه الله . 

"فرع للفقه وأصوله يدرس فنه الفقه المقارن بكل فروعه » 
وتمحص فيه الآراء ‏ ولا يتقيد فيه بمذهب معين بل بما صم .دليله 
وقوبت حجته . 

"فرع الكتاب والسنة يدرس فيه التفسير دراسة تحلملية 
وتدرس فيه كل علوم القرآن والسنة المطبرة بكل ما يتعلق بها . 

وقد تخرج من هذه الأقسام عدد من الطلاب بدرجة ماجستير 
وقد وضع لائحة لإنشاء قسم للدكتوراه تنفذ من العام القابل إن 
شاء الله . ' 

وقد أنشىء قسم آخر للدراسات العليا في اللغة العربية وآدابها . 

وبالخملة فالحركة العامة في المملكة قائمة بحمد الله على قدم 
وساق » وقد آنت وستؤتي أحكلها كل حين باذن ربا . 
الحرحكة الوهابية والفكر المعاصر : 


ولعن يها مت قزل اكور يعن هلك 0ن .ولك وجييا 
نحو الحضارة المعاصرة والفكر المعاصر » وماذا عسى أن تستفيده 
حر صكة دينية إصلاح.ة من الحضارة المعاصرة 3 وهي حضارة 


لور جد ع م مه ما ا مه مم 0 


5 2700 : لي ل لاد 
قامة على أسس مادية بحتة ا في 1 و في الغرب ٠‏ 

ثم ماذا عسى أن تستمده كذلك من الفكر المعاصر وهو 
فكر إلحادي يقوم على مبادىء دارون وسبنسر وشاخت وسارتر؟ 

ثم ماذا عسى أن يكون موقفضبا من ذلك الفكر وتلك 
الحضارة على ضوء الكتاب والسنة » إلا موقف الإنكار والاحتقار 
وببان ما في] من سموم ناقعة » وتححصحفير المسامين. من الاغترار 

ولسست أدري كيف 2 الخيال بدكتورنا الفيلسوف حتى 

تصور دعاة الوهابية نخبة من الفلاسفة الكبار » فبو يطلب إليهم 

فوق تخلهم للآراء الإسلامية أن ينصبوا الموازين كذلك افلسفات 
الغرب لتقويها على ضوء الكتاب والسنة . 
2 إن هذه الفلسفات والأفكار المعاصرة التي يطلب الدكتور من 
ظ الحركة أن تولي وجببا شطرها ٠‏ ليس فيبأ ما هو ذو قيمة فكرية 
حتى تستفيد منه الوهابية أو أبة حركة إسلامية أخرى » فإنف 
الإسلام أغنى من كلهذه الفلسفات في الناحية الفسكرية أو النظرية » 
فلا يحتاج أبداً إلى ما عند الآخرين » بل ثم الذين يحتاجون إلى 
ما عندنا إذا أرادوا تقويم أفكارجم أو تصحيحها . 


تع د هه ده 


وأما في الناحية الصناعية والتكنولوجية فلا بأس أن نستفيد 
ما عندمم من ذلك لأنهم سبقونا في هذه الناحية . 

إن بناه حركة عامية إسلامية لا يتوقف أبداً على مذاهب 
فلاسفة الغرب وأفكارمم لأنهبا لا تصلح مقومات ولا مبادىء لأية 
حركة عامية إسلامية » حيث إنم-ا مذاهب وأفكار قاقة على 
اللافينة الل ظ 


الحركة العامية في المملكة السعودية . 


ومع ذلك فالحركة العامية في المملكة السعودية لم تغفل الإفادة 
من الحضارة والفكر المعاصرين » فقد أرسلت العديد من أبنائها 
إلى جامعات أمريكا وأوربا با ليتخصصوا في فروع العل الختلفة , 
وقد نم كثير منهم دراسته ورجعوا إلى بلادهم حيث يقوموت 
بالتدريس في جامعاتها » وبما 0 له تخصصاتهم من أوجه 
النشاط الختلفة . 


وأما من حيث تنوير الرأي الإسلامي بالمقومات السلبية لتلك 
الفلسفات , مما لا يسبغه ميزان الكتاب والسنة » فبذا هدف من 


«... حركة لم تقم للهدم بل للبناء 

أهداف الدعوة الآن تسلك اليه مختاف 000 » فبي جاهدة في 
إيقاظ الوعي الإسلامي » وتحذيره من تلك الوافدات الأجنبية » 
وببان ما فيبا من سموم وانحرافات 

وأما قول الدحككتور : « ولأفادت ثلكا في نمضة شعب عربي 
في الجزيرة ... الخ » ظ ظ 

فإن الواقع هو أبلغ ود على ' عل ذلك فالنبضة التي يعيشها الشعب 
العربي الآن في جزيرته » تسابق الزمن في سرعته وتتخطى الحواجز 
والمعوقات> سرظة مذهلة : 

ومن رأى هذا الشعب من عشرين عاماً فقط » ثم رآه الآن» 
فإنه لا يكاد يصدق عينيه حين يرى تلك الجبود الضخمة التي تبذل - 
في جميع الجالات العامية والإعلامية والصحية والاجتاعية » وحين 
يرى شباباً متفتحاً على الحياة سير بخطى واسعة في طريق التقدم 
والبئاء . 
وبالجلة فهي نهضة شاملة تحارب التخلف في كل صوره ومظاهره ؛ 
وتقفز إلى الأمام ولف وتوم نافع عيف نكن اقرل زا" 
| أوضح عتوان 9 حديث قام 8[ سرج إسلامية /, 
وامك: العحن! أن يصدر هذا الكلام منذ سنتين فقظ ء أي 


في عنفوان النبضة التي تشبدها المملكة السعودية الآن في ظل حكم 
افيصل العظيم . 

فأين بيبش دحكتورنا الكبير حتى لم يسمع بها سمع به القاصي 
والذاق ادق البلاه: العراية” و الاسلافية وحلاهيا :+ حتل فى الول 
الغربية كلبا من أوروببة وأمريكية . 


حرحكة جاءت التصحيح : 

ثم يقول سعادته : « إن الحرحكة الوهابية تشددت فهاوسع 
. لحلاف :بينها وبين ااشعوب الاسلامية الأخرى » وبالأخص بينها 
وبين الجاهير في هذه الشعوب » . < 

وهكذا يرجع الدكتور مرة أخرى إلى تلك النغمة الكريبة 
فيرمي الحركة بالتشدد فها وسع الخلاف بينها وبين الشعوب 
الاسلامية الأخرى . 0 

فبل معنى هذا أن الحركة كان يجب . عليها أن تسكت عللى 
البدع والمنتكرات تضبيقاً لشقة الخلاف وإرضاء للجاهير الاسلامية ؟ 
وحينئذٍ ما تكون مبمتها وما معنى كونها حركة ؟ 

وكيف يراد من حركة قامت التصحيح والتقويم » أن تتغاضى 
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عما تراه من انحرافات تحنياً لغلاف ؟ 

إن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم :. « ولن ترضى 
عنك المود ولا النصارى حمى تتيسع ملتهم ٠‏ وكذلك الجاهير 
لا ترضى إلا عمن يجاريها على أهواها ويحبذ لها مألوفاتها . 

وهذا يشبه قول بعض المشر كين لرسول الله صلى الله عليه 0 
٠‏ أنك قد جئت بأمر خالفت به قومك وفرقت به جاعتهم » 

أفكان يترك عليه السلام الدعوة إلى الحق والمدى حتى لا 
يخالف قومه ولا يفرق جاعتهم ؟ 

والعجب أن يصدر مثل هذا الكلام من دكتور فيلسوف 
يعم أن 'الدعوات لا بد أن تثار في وجبها الخصومات , ولا بد 
أن تقابل هن أعدائها بكثير من السخط والاستياء » ولكن هذا 

لا يصلح مبرراً أبداً لترك لدفره أو التباون فيبا إبقاء على 

رنن النأين | 
إن الماك الوهابية تشددت في تنفيذ ما يجب تنفيذه » 
رضي الناس أم سخطوا » وهي لم توسع شقة الخلاف ينبا 
وبين الشعوب الاسلامية حب منبا الغلاف . 

لكن الخلاف كان أمراً ضرورياً بين حركة جاءت التصحيح 


وإذلة البدع والمتكرات » وبين شعوب جمدت علٍ ما هي عليه 
من ضلالات وانحرافات .. 
ثم ما معنى قول الدكتور ؛ « وبالأخص ينبا وبين الجاهير » . 
ومتى كأن للجاهير وعواطفبا الحوجاء رأي يجب أن يعتد به 
في ميزان الحق » ويترك من أجله ما أوجبه الدين وصرحت به 
النصوص ؟ 


را وبيس ب انظرئ البق امن 


مم يقول الدكتور : « إن دعوتها إلى القرآن والسنئة صاحيبا 

بها ابن تيمية . 
٠‏ صاحبها تفضير تطبيقي عل لها يشير إلى أنها الدعوة إلى الحياة 
الصحراوية على عبد الناعة الإسلامية الأولى » وليست الدعوة إلى 
الإسلام الواضح "ما مثله القرآن والسنة الصحيحة » ذلك الإسلام 
الذي يساوق الحضارة الصناعية » ويساوق المستوى الرفيع في 
الحماة الانساننة , وساوق التقدمية ْ بناء الجاعة بناء تتليماً > أه. 
أما أن الدعوة صاحبها تفسير تطبيقي عملي فهذا صحيح 6 ولا 


“0 اا ا ااا 1 1 ا 00 


ان سسبو ا و ل ار ل ل 
عير عرز لايصاحبها تطبيق ولا عمل », فإنها دعوة عقيمة 
سريعة الزوال . 

وأما ادعاء الدكتور أن هذا التفسير أبعدما عن الوضع 
0 والهدف يوم أن نادى بها ابن تيمية فبذا غير صحيح » فإن شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحه الله لو وجد في زمانه القوة التي 
تسنده وتؤازره» 5ا وجدت دعوة شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب 
رحمه الله لفعل مثل ما فعله أو أشد ؛ ومع ذلك كان يقوم 
هو وأتباعه القليلون بما يتسع له جبدهم من إصلاحات عملية , 
فالتفسير التطبيقي للدعوة كان يسير وفق المنبج المرسوم لحا 

وما يتوهمه الدكتور أو غيره من إساءة التطبيق » أو غلو في . 
التنفيذ, فهذا حك العاطفة لا حكم المنطق » إذ لا يليق في المنطق 
أن ترى الدعوة أشياء منافية التوحيد ثم تسكت عليبا إرضاء 
لعواطف المتعلقين بها . 

وأما قوله إن التفسير التطبيقي للدعوة يشير إلى انما الدعوة 
إلى الحباة الصحراوية على عبد الجاعة الإسلامية الأولى ؛ وليست 
الدعوة إلى الإسلام 5 مثله القرآن والسنة الصحيحة » فقد تضمن 
كلام الدكتور هنا عدة أخطاء : 


أولاً ‏ وصفه حياة الجاعة الإسلامية الأولى بأنما حياة 
صحراوية يعني حياة بداوة وتخلف » مع أنها كانت أرفع مط الحيأة 
البشرية ؛ وأرقى مأ عرفت الإنسانية من حضارات » وحسبك منها . 
أنها حضارة قادها القرآن العظيم » وشاد صرحها أعظم بان عرفته 
الشرية » وهو يبعد صلى لله عليه وس الذي ما عرفت الدنيا منذ 
نشأتها ضريباً له في كل ما هو كال إنساني . 
ما هو الإسلام الواضح ؟ 

ولست أدري كيف سمح الدكتور لنفسه أرف يغمز الحماة 
الاسلامية الأولى ذلك الغمز الذي لو جاء على لسان أحد الطاعنين 
في الاسلام من المبشرين والمستشرقين » لعددناه هجوماً وقحأ فقكيف 
إذا صدر هن دكتور مس ؟ ساعحك الله يا دكتور ! 

الثاني رميه الجاعة الاسلامية الأولى بأنما لم تكن على 
الاسلام الواضح كما يمثله القرآن والسنة » فاذا لم يكن هؤلاء 
الرعيل الأول على الاسلام الواضح » وهم الذين عاصروا نزول 
الوحي » وتلقوه من فم الرسول صل الله عليه وسم غضأ طرياً » 
وسعدوا بصحبته وتربوا على يديه تربية لم انح لأي جيل في 


20001101 111111 
قا ب ١‏ عو دها الطويلة . 
إذا لم يكن هؤلاء على 0 الواضح فن يكون 
إذاً با 0 00 1 
الالق عد تسوه الاسلام الواضح ذلك التفسير الغريب وهو 
أنه الذي يساوق الحضارة الصناعية الخ. مع أن الاسلام ليس في 
حاجة إلى تفسيره بذلك » فانه أعظم من كل صورة صوره بها 
الدكتور » إذ هو الطريق الذي لا طريق غيره لكل تقدم ولكل 
كمال إناني » ماديا كان أو روحياً . 
وإذا كان الاسلام الواضح في نظر الدكتور هو الذي يساوق 
الحضارة الصناعية » ويساوق المستوى الرفيع في الحياة الانسانية , 
وساوق التقدمية » فان الدعوة الوهابية قد توفر لما ذلك كله , 
فليس بين شعوب الأرض الآن شعب يتمتع بتكل ما أنتجته 
الحضارة الصناعية في كل المجالات مثل الشعب السعودي : 
| ومستوى الحياة الانسانية فيها الآن يفوق مستواها في كثير من 
الدول التي سبقتها في الحضارة بزمان بعيد . 
> وامجتمع السعودي الآن هو الصورة الصحيحة لامجتمع المسلم 
الناهض المكافح الذي تفي فيه الجريمة » فلا يوجد فيه عاطلون ولا 


0 ا 
متسكعون ولا رواد مقاهي ولا مدمنو مخدرات » ولا عصابات 
سطو » ولا استبداد حاكم بمححكوم » ولا مظاهر ذلة وخنوع 
ونفاق» إلى آخر ما يوجد في غيره من امجتمعات شرقاً وغرباً . 

فإذا لى يكن همذ كله تقدمية في تكون التقدممة باسعادة 
الاحكتور ؟ 


الإسلام والحضارة والصناعة : 


ثم يقول سعادته : ٠‏ إنها لم تسقسغ حتى الآن من الوجبة 
النفسة عصر الآلة الحديثة » فضلاً عن عصر الآلة والتكنولوجما 
القاثمة » مع أن الدعوة إلى القرآن والسنة قصد بها أولاً وبالذات 
سير الحيأة الإسلامية في ظل تعالم الإسلام وفي صحبة الحضارة 
الصناعية التي لا بد منبا الآن لحباة شعب يرتفع بنفسه عن مستوى 
الحياة الدنيا في المعيشة بما يكتنفبا من ضعف وإذلال » . 

وأقول إن معرفتي الشخصية بالدكتور الببي تمعاني أستغرب 
جداً صدور هذا الكلام منهء إذ أن فيه من الخلط والعفوية مالم 
نعبده في الدكتور الذي تعامنا منه الدقة في التعبير والبنعد عن 
الجازفة. في إصدار الأحكام . 


الحركة الوهابية بين المجال النظري والتطبيق العملي 
وإلا فا البق 1 تستسغ حتى الآن عصر الآلة الحديثة 
وهو يعني حتى صدور كتابه هذا الذي صدر منذ ثلاثة أعوام فقط ١‏ 
[ فن في الدنيا كلبا بطولها وعرضبا يسمم لنفسه أن يص.در 
مثل هذا الحكم على دولة يعرفها العالم كله ويعرف مدى التقدم الذي 
أحرزته في استخدام الآلات الحديثة بكل أنواعها . 
إن الطفل الآن في السعودية يقود السيارة ويعرف كل أجبزتها 
وقطع غيارها » وشباب السعودية الآن هو الذي يقوم بمعظم الأعمال 
الفنية في شركة آرامكو بالدمام . 
ولست أدري هل حكه هذا حم على الحركة نفسها أو على 
أتباعها المؤمنين بها » فإن كان يعني الحركة نفسها فبو غير صحيح ». 
إذ ليس في مبادها محاربة ما يستحدث من الصناعات أو ما يكتشف 
من الاختراعات » بل إنهما تؤمن بقبول الحباة المادية التطور » ما 
دام الكون كله بما فيه من قوى مسخراً للانسان كا نطق بذلك 
القرآن » ولا ترى مانعاً من الاستفادة من كل تطور يحدث » مادام 
' لا يتعارض مع المبادىء الأساسية للاسلام . 
وإن كأن يعني القامين بالحركة والمؤمنين بها فهو غير صحبح 
أيضاً . ْ 


مضه سو حي ب ا اا 
فإن استخدام السعوديين للالات الحديثة بجميع أنواعها , 
وانتفاعهم بكل ما أنتجته الحضارة » أمر بعرفه العام والخاص » 
إل أن مكوق + كنزو الذي ماروا سن ان اعون يشوف 
حياة صحراوية يركبون فيها الخل ويستدفئون بالخشب ويطبخون 
على الأثاني . ظ 
اما قول سعادته إن الدعوة إلى القرآن والسنة قصد بها أولآ 
وبالذات سير الحياة الإسلامية في ظل تعالم الإسلام فهذا صحيح . 
فإن الإسلام إنما شرع منبجاً للحياة فلا بد من إقام.ة الحياة 
كلبا على أساسه إذا أريد أن تكون أفضل حباة . 
ولكن ما معنى قول سعادته بعد ذلك : « وفي صحبة الحضارة 
الصناعية التي لا بد منها الآن .. الخ» . فا دخل الدعوة إلى القرآن 
والسنة بالحضارة الصناعية وبناء حياة الشعب عليبا ؟ 

ظ إن الحضارة الصناعية نوع من الترف في أساليب المعيشة » 
ومحاولة لتخفيف مشقاتها » وهذا شيء لا دخل له بالدعوة إلى 
تطبيق القرآن والسنة » فهو خلط لا معنى له . 

صحيح أن الإسلام يبيم لمعتنقيه أن يأنخذوا بأساليب الحياة 
الصناعية الحديثة » أما دعوى أن هذا لا بد منه في الإسلام فبي 


.سس الحركة الوهابية بين لجال التظري والتطبيق العمل 
ل نسمع أحداً من. مفتكري الإسلام قد ادعاها قبل الدكتور . 
وما رأي سعادته لو أن شعباً مساماً أحسن التطبيق لبادى» 
الإسلام ولكنه اقتصر في حياتنه العيشية على الوسائل البسطة 
وبعض الصناعات البدائية الموجودة عنده » ولم يستورد شيئاً ممأ 
استحدث من الصناعات ؛ ولا أخذ بأساليب الحياة العصرية , هل 
بعد هذا الشعب ‏ في نظر دكتورنا ‏ خارجاً عن الإسلام ؟ 


إقامة نظام الحياة كله على أساس الإسلام : 


ثم يقول سعادته : « إن سير الحركة الوهابية من الوجهة 
الفكرية والعملية الآآرن » يسند اتجاهاً لبس هو الاتجاه _صاحب 
الأثر الايحابي في نمضة شعب جزيرة العرب » ولا هو كذلك 
صاحب أثر إيجابي في ربط طوائف الماعة الاسلامية بعضبا يبعض » 
ولا هو ثلثاً مما يدل على أن الاسلام دين لحكم الججاعة وإصلاح 
الفرد وأنه يستطيع مواجبة الأحداث وألوان الحياة الختلفة » 

ولست أدري ما الذي يعنيه الدكتور بالاتجاه الذي يسنده سير 
الحركة فكراً وعيلة ؟ 0 

ونحن لا نعم لسير الحركة اتجاهاً من الوجبة الفتكرية إلا إبراز 


- الحركة الوهابية بين المجال النظري والتطبيق العملي 

التصور د لعقيدة الاسلامبة » وإحياء المفاهي التي انحرفت 
بتأثير عوامل الحدم في الماعة الاسلامية وما أكثرها » وأما من 
الوجبة العملية فلا اتجاه للحركة إلا الحفاظ على التوحيد وصياتة.ه. 
من أوضار الوئنية » وإقامة نظام الحياة كله على أسساس الاسلام في 
كل انجالات من تشريع واقتصاد واجتاع الخ .. 

وأما قوله إن هذا الاتجاه الذي تسنده الحركة ؛ ليس هو 
اح لاد الإكيان و أشيطة فهع زوق ل قلعا هيد بوي 
نظره هو » وكل حر فها يرآه . 

وأما الواقع الملموس فيقول : إن سير الحركة و واتجاهها لم يعق 
ْ أبداً نمضة الشعب ؛ ولا وقف أحائلآ دون تقدمه . فظاهر النبضة 
ظ واضحة كلشس يراها كل من له عينان “وياسها كل . من ذاد ظ 
الملكة وشاهد. منجراتها الضخمة في كل مناحي الحياة .70701 

1ش 17 نتمنى أن يقوم , الد كتور بزيارة لتلك البلاد العزيزة 

العتيدة » ليامس بنفسه أثر تلك النبضة المباركة في كل ما تقع 
وأما قول الدكتور : « ولا هو كذلك صاحب أثر إيجابي في 
ربط طوائف الجاعة الإسلامية » , فإن أبلغ رد عليه هو ذلك 


مسد الود تبون انوميد كوه لوقام وين لقان الى واتفيق لذن 
الدور العظيم الذي يقوم به عاهل الجزيرة حفظه الله في جمع شتات 
المسابين وتوحيد كنتهم » وإذكاء مشاعر الأخوة الامانية بينهم » 
وكان من أثر ذلك السعي المشسكور والجبد المبرور » انعقاد مؤتمري 
الرباط ولاهور . لم تلك المؤتمرات المتواصلة لوزراء خارجية 
العالم الإسلامي » وما تتمخض عنذ.ه من قرارات تعود على المسامين 
جيعاً بالإعزاز والتمكين . 

ثم إنشاء « رابطة العام الاسلامي» التي تضم ثلين لمعظم 
الأقطار الاسلامية » والتي تقوم مشتكورة بإمداد المنظظات والهيئات 
الاسلامية بكل ما تحتاجه من كتب عامية ودينية وعقد المؤتمرات 
الدورية لتلك المنظات بمكة ء وكان آخرها منعقداً وأنا أ كتب هذه 
السطور . ثم إنشاء الجامعة الاسلامية بالدينة المنووة التي تضم أَبتاء 
أربع وثمانين دولة إسلامية » ثم اهتام جلالته باشاء المراكز 
. الاسلامية وتشييد المساجد في جميع أنحاء العالم » ومساعدة الجمعيات 
الدينية والخيرية في البلاد العربية والاسلامية . 

ونذكر الدكتور أيضاً بزيارة جلالته الأخيرة لعدد من عواصم 
الدول الافريقية لتفقد أحوال إخوانه المسامين فيها » وكيف نجح 
جلالته في تحويل عدد كبير من هذه الدول عن ا مع 
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1 اثبل وإلغاء 00 الدبلو ماسي معها . 

وكذلك زيارة جلالته الأخيرة لفرنسا التي كسب فيها لقضية 
العرب لا تأييد فرنسا وحدها بل تأبيد مجموعة دول أوربا الغربية . 

هذا قليل من كثير مما قام به ملك الوهابيين باسعادة الدكتور . 

فل لا زلت بعد ذلك عند رأيك في أن الاتجاه الذي تسنده 
الحركة ليس هو صاحب الأثر الإيجابي في ربط طوائف الجاعة 
الإسلامية بعضها ببعض » أم ماذا يا دكتور ؟ 
تجربة الح الإسلامي في السعودية : 

وأها قو ل سغاوه و كلا عر القاطا يدن عإيالإسلام دين لحم 
الجهاعة وإصلاح الفرد الخ » . فالضمير هنا طبعاً للاتجاه الذي تسنده 
ا حركة » ويبدو لي أنه يريد به الحم الملكي السعودي ؛ وأنه حم 
لا يدل على أن الإسلام صالح لحم الجاعة ولا لإصلاح الفرد ولا 
أنه دين يستطيع مواجهة الأحداث ! 

وسعادته يقصد ‏ بغير لف ولا دوران ‏ أن تجربة المحكم 
الإسلامي في السعودية تجربة فاشلة » ولا أظن أحداً من أعداء 
السعودية أنفسهم يجرؤ أن يدعي مثل هذه الدعوى » لأنه يخشى 
أن يصبح ضحكة للناس » أو أن يرمى بالعته والجنون. 


م ا ل ٠-‏ الحركة الوهابية بين المجال النظري والتطبيق السين ا 
فإن - كم في السعود دية بشبادة الأعداء قبل الأصدقاء أصبح 
يحمد. الله » مضرب الملل في العدل والأمن والاستقرار ». بسبب 
إقامته للحدود الإسلامية » وكلميزات الحكم الصالم لا تحدها متوفرة 
في فكان ما من أرض الله إلا في السعودية . وأما إصلاح الفرد 3 
فإن العناية بتنشئة الأفراد تنشئة صالحة » فكرباً وخلقياً ووجدانيا 2 
على أتم ما يكون . 
وأما مواجهة الأحداث وألوان الحاة الختلفة » فإن ا دية ' 
تكاد تكون الدولة الإسلامية الوحيدة التي استطاعت أن تنتفع بمأ 
سه هن الوا ا ددن أن تذوب فيا 5 فعلت دول 
إسلامبة كثيرة . ٠‏ 
لإا وتقنت متها موقف الل الذي . يعرف كنت تين" 
0 عند الآخرين » دون أن يضر ذلك بدينه أو بأخلاقه أو ناته . 
ثم يقول سعادته : « إن الفجوة بين الفتكرة الأساسية للحركة 
الوهابية وبين التطبيق العملي في حياة المؤمنين بها فجوة واضحة . 
إن مجال الفكر الوهابي والعقيدة الوهابية مجال القراءة والترديد إنه 
عن الامطتاع والاتقز اف عاق غير" بشاء وق أخلل ملامنة © 
ْ ولا نظن أن مثل هذا الكلام: قد صدر من الدكتور وهو في 


: 0 الممركة الوهابية بين المجال النظري والتطبيق العدلي 
حالة اتزان 000 . بل لا بد 55 يكون قد كتبه تحت حالة انفعالية 


شديدة . فلقد بدأ فيه كثور هائج لا يقذف خصومه بالكرات فحبسب 
بل بالطوب والحجارة .0 

إنه كلام كان يجب أن بحا عليه الدكتور وأنيتحمل تبعته وعقباه. 

إنه يرمي الوهاببين أولاً بالنفاق وأنهم يقولون ما لا يفعلون ) 
ويتخذون من الدعوة شعاراً لا أثر له في التطبيق العملي والحماة الواقعية. 

لم يرمييم ثانياً بالجبل وأنهم يقرءون ما لا يفمون » ويرددون 
ارات لذ رفون عدار ليا 1 ل - ظ 

ثم يرميهم ثلث بالنسول واتخاذ الدعوة مجالاً الاحتراف والتأكل 
بها » أليس كذلك يا دكتور ؟ 
منهج فكر وخطة حماة : 

ولكن الحقيقة ارا الب والاقعال عنك » على عتكس 
ما تقول تماماً في اتهاماتك الثلاثة , فلا توجد فجوة أصلاً بين انال 
. النظري للحركة الوهابية وبين التطبيق العملي لامؤمنين بها » بل لا 
نعرف حركة إسلامية كانت أمينة على مبادئها وملتزمة بها في مجال 
التطبيق مثل الحركة الوهابية» ولعل هذا هو الذي ضمن للا البقاء 


والرسوخ , قفد اسع ضع لكر وخطة حماة وجزءاً من كمان 
نط الو لوا و مو اه لجان ا ال وماد لطر لجحوه القع ولد لوو اط و ا 


الحركة الوهابية بين المجال النظري والتطبيق العملي 
المؤمنين بها » ولم يكن مجال الفتكر الوهابي والعقيدة الوهابية هو 
محال القراءة والترديد مآ يدعي الدكتو رء بل هو مجال الفبم السلي 
والإيمان الواعي والدعوة الصادقة . ْ 

ولقد ظبر في حقل الدعوة عاماء لهم وزنهم في رجاحة الفككر 0 
وفصاحة القول وجودة التأليف و كذلك/ لم تكن الوهابية في بو ) 
من الأيام صنعة ولا احترافاً » بل كانت دعوة رجل تجرد من كل 
هوى وعصبية » ثم قام بها مخلصاً لربه لإنقاذ أمته لما تردت فيه من 
ردفات الضلال ./ 

ثم حملها من 59 الأمناء علمبا من أبنائه وأحفاده وتلامذته 
وأنصارهءو ن السيف السعودي من ورامم يشدد أزر مويحو طحر اكتهم. 

وكان هذا من لطيف صنع الله لهذه الحركة » أن جمع لا السيف 
والقم والندان قا نك أكاشا > ويضة إلغانتها دما لا يعوقا 
استبداد حاكم ولا عسف سلطان . 

والعجب من الدكتور الذي يقسو على الوهابية في نقده إلى حد 
الاقذاعءلم ره كتب ولا مرة واحدة ضد خصومبا من القبوريين 
والصوفية ونحوهم » بل يلوم الوهابية على أنما لم تسع للتقارب معهم . 
فأي منطق هذا يا دكتور ؟ 


ل قا ا ا ا 0 


ع ا نج بي ار ب وا الل ا ا 

ثم يقول سعادته : « أما حياة الجاعة الوهابية فإنها على نحو حياة 
أية جماعة إسلامية أخرى تسير في عزلة عن الفكر والآراء الإسلامية ؛ 
وتخضع في تحركبا وفي سيرها إلى عوامل مرددة بين اتجاهان شرقية 
وأخرى غربية وبين عادات وتقاليد لا يحددها مصدر واحد » . 

والدكتور هنا يرمي كل الجماعات الإسلامية » بما فيبا الحر ححكة 
الوهابية » بأنها تسير في عزلة عن الفكر والآراء الإسلامية . 

ولسست أدري ما الذي يعنيد بالفكر والآراء التي تعيش المهاعات 
الإسلامية في عزلة عنها؟ هل يعني بها مثلا آراء المتكلمين والفلاسفة 
والصوفية » تلك التي شوهت جمال العقيدة الإسلامية وأخرجتها 
عن نقائها وبساطتها » وجنت عليها بتلك التعقيدات الفكرية 
والشنطحات الصوفية . 

وإذآ فا حاجة الجماعات الإسلامية إلى تلك الفكر والآراء 
العفنة لكي تتصل بها وتعيش عليها؟ 

وإن عنى بها الأفكار السليمة والآراء المستقيمة التي تمخضت عنما 
عقول لم تنحرف ولم تفسد بالهوى والتقليد الأعمى , مثل أفكار الشيخين 
الجليلين ابن تيمية وابن القم رحمها اللهء فلا شك أن الحركة الوهابة 
لا تسير في عزلة عن هذه الفكر والآراء » بل هي على صلة تأمة بها . 
ب ا ل ل 0 


وس جارد قدو اودر ابعر وا اع لون شري ا 2 
هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه : 

وأما قوله إن الحركة تخضع في تركب إلى عوامل مرددة بين 
الشرق والغرب فاتهام باطل لا اساس له » فان هذه الحركة لم تخضع 
طول عمرها » ولن تخضع إن شاء الله» فيا بقي من عمرهاء لأبة 
عوامل بعيدة عن الاسلام شرقية كانت أو غربية.. 

وكذلك لا تعرفمن العادات والتقاليد إلا ما يقره الاسلام . 

وبالجملة فلا مصدر لهذه الحركة في جميع اتجاهاتها إلا شيء 
واحد لا ترديد فيه » هو الوحي الذ.ازل من المماء قرآ نأ كان او 
سنة » فبي لا تنحرف عنه لا شرقاً ولا غرباً » متمثلة دائماً قول الله 
تعال من سوه الأنعام : دوان هذا صراطي متتقيها قافو ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » . 

ثم يقول سعادته : « وكن المؤمل في معانقة السلطة الرسمية لها ان 

تتميز عن اي حركة إسلامية اخرى بالتطبيق العملي » وفقاً الفكرة 
الأصلية السلبية والابجابية معأ . وان تكون حياة الجاعة التي آمنت بها 
عنواناً تتجل فيه فكرة الداعي كا آمن بها وتركبا من بعده ». 

وهذا الذي يؤمله الدكتور هو الواقع فعلاء فان معائقة السلطة 
الرسمية للحركة قد حماها من العواصف الرديئة التي قد تتعرض لط.ا 
ا آزآزؤزؤةؤةؤذ م ام ل الل 
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فاستطاعت الحركة في ظل هذه الحاية ان تسر بخطوات ثابتة نحو 
هدقبا » وان يكون تطبيقها العمل متناسقاً مع الفكرة الأساسة 
الحركة » وان تتكون حياة الجماعة التي آمنت بها عنو انا صادقاً للمباديه 
التي أعلتها مؤسس الحركة ‏ رحه الله وآمن بهاء ولم يقع فيها 
'خلف أبداً , لا بين لجال النظري والتطبيق العمل » ولا بين حياة 
الجاعة ومبادىء الداعيء كما يقع في بعض الجاعات الأخرى بسبب 
الضغط الواقع عليبا من قبل السلطات 
أكبر عملية بناء عامي في هذا العصر : 

ثم بقول سعادته : « إن التآخي بين تعالم المذهب الوهابي والسلطة 
الزمنيه في المملكة العربية السعودية طبقاً للهد الذي وقع بين الشبخ 
والأمير سئة ه١١‏ هكان يحم إبعاد الثنائية فاتعام في في هذه المملكة 
ونوزيعه بين ديني ومدني » . 

والواقع الذي خفي على الدكتور أنه لم يكن هناك ثنائية في 

التعلم » بل تعليم نظامى » منذ وقع العهد بين الشيخ والأمير ‏ رحمه| 
لله إلى أن أنشئت أول مديرية للتعليم سنة 1544ه» أي بعد نحو 
سبعين ومائة سنة من توقيع العبد المذكور . 


. -----.. الجركة الوهابية بين المجال النظري والتطبيق العدثي 

ركان التعليم كه في تلك الحقبة دينياً يتلقاه الطلبة على الشيوخ في 
المساجد على غرار مساكان «وجوداً في مصر بالنسبة للأزهر وبعض 
المساجد الكبرى » ثم أشأت مديرية المعارف بعض المعاهد النظامية 
في مكة والرياض:"وبعض المدن الكيرى في نجد والقصيم مشل 
عنيزة وبريدة وامجمعة وشقرة . 

وكانت تستجلي لها الأساتذة من الأزهر أيام أن كان سعادة 
الدكتور مديراً البحوث » وظلت الحال على فلك إلى أن أنشئت 
وزارة المعارف سنة 10/8ه . 

ولم يكن هناك وقتئذ سوى مدرستين ثانويتين إحداهما بجدة 
والأخرى بمكدة » فاضطرت الوزارة لكي تلحق بركب الدول 
المتحضرة أن تجد في إنشاء المدارس وإدخال العلوم الحديثة على 
مناهجها إلى جانب المواد الشرعية والعربية . 

ومع ذلك احتفظت بالمعاهد التي كانت قد أنشأتها مديرية التعليم 
لكي تمد الكليات بحاجتها من الطلبة . 

وكان سير ا في هذه السبيل ركضاً شديداً بل قفزا , 
حتى استطاعت في مدى عشرين سئة فط أن تنشيء ألفي مدرسة في 
مراحل التعليم الختافة » أي بواقع مائة مدرسة كل سنة . 


6ن 0 الل 
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وبذلك لحقت المملكة بكل من سبقها بل تفوقت على الكثير 
من سبقوها » وأصبح فبها الآن نهضة عامية تعتبر معجزة إذا نظر إلى 
العوائق اللكثيرة التي كانت قائة والتي من أهمبا اتساع رقعة المملكة 
وتباعد مدنها وقراها بمسافان شاسعة . 

ومع ذلك تحققت بفضل الله ثم بهمم العاملين في حقل التعليم وعلى 
رأسهم الوزير العالم الأديب والدءوب الطموم معالي الشبيخ حسن ابن 
عبد الله آل الشبخ أمده الله بعونه » أقول تحققت أ كبر عملية بتداء 
عامي في هذا العصر » وععت المدارس كل قرى المملكة من أقصاها 
إلى أقصاها ؟ وأصبحت فرعة التعليم متاحة لكل المواطئين . 

والآن لا يوجد إلا تعليم ابتدائي واحد تدرس فيه كل المواد 
الدينية من عقيدة وفقه وغبرهما » ولا يوجد كذلك إلا مرحلة متوسطة 
واحدة . 
وأما المرحة الثانوية فرغم انقسامها إلى معاهد و«دارس فهي 
متقاربة المناهج , لاسا بعدما أدخلت العلوم الحديثة على المعاهد . 

وعلى كل حال فإن هذه الثنائية التي يزمبا الدكتور لو وجدت 
فرضاً لم تكن على حساب الدين أبداً » ول يكن الغرض منبا أرنف 
يتكون للسلطة الرسمية فريق من الطلبة وللوهابية فريق » كما كان يحصل 


3 1 0 
في البلاد التي منيت بالاستعار . ْ 
ولكن كان اذلك ظروف وأسباب اقتضت هذا الوضع مع 
ولاء الكل للحركة الوهابية وللبيت السعودي », فلا فرقة ولا ازدواج . 
٠‏ ثم يقول سعادته : « وهناك انفصالية أخرى في دائرة التعليم 
النظري نفسه بين هذه التعاليم والثقافة الإنسانية » . 
وهذه الانفصالية أيضا من بنات خيال الدكتور . 
ظ فإن الثقاقة الإنسانية بكل فروعبا من تربية وعلم نفس وجغرافيا 
وتاريخ وغيرها » تدرس الآن بالمدارس والمعاهد والكليات السعودية . 
وبوجد بمكة المكرمة كلية خاصة للتربية تابعة لجامعة الملك 
عبد العزيز . 
بل إنه لبوجد الآن في السعودية من الأساتذة المتخصصين في 
كل فروع الثقافة الإنسانيةما لا يكاد يوجد في أي بلد إسلامي آخر . 
والمملكة ‏ حرسها الله ووقاهاشر الحاقدين ‏ لا تبخل في هذه 
السبيل بشيء من المال » بال كو بعامن ريخدام أقوى الأسائذة 
يكنا المدرسين . 
كا أنه يبوجد عشرات بل مئات من أبناء المملكة في جامعات 
ارو | وأمريكا يحضرون للدكتوراه في كل فروع المعرفة » فضلا على 


ء' االحركة الوهابية. بدن المجال النظري والتطبيق العبلي 
من عت افر م الإدارة قُُ ا وثم 
يعدون بالعشرات أيضأ . ش 

وان كر.وقت الا 0 ارتب 
الوهابة آذه 2 0 الح 8 : 


ثم يقول سعادته : ٠‏ وإذآ تعاليم المذدب الوهابي كتعاليم ده 

الإسلامي ُ أي بلد إسلامي آخر في عزلة عن الحياة وعزلة عدن 
التعليم العام 

نطلا أثر عامي ليزة التآخي بين الدعوة والنامة لا ف 
جال التطبيق ولا في مجال التعليم العام » . الا 
ويظبر أن الدكتور أراد أن يلخص رأيه في الوهابية بهذا النص 
الني. لبن مسك ختام :: والذي لايعقل أن. يكون.صدر أبدآ عن. 
نفس متجردة من الهوى والغرض . 

ونسأل الدكتور البليغ عن هذا التشبيه في قوله: « إن المذهب 
الوهابي كتعاليم الدين الإسلامي » فبل لأمذهب الوهابم خم غير 
ماي الدين الإسلامي حتى يصم ذلك التشبيه ؟ 


31111101789 000 الحركة الوهابية بين المجال النظري والتطبيق العملي 

أم يريد أن يقول : إن حظ المذهب الوهابي من تعاليم الدين 
00 5 لد إسلامي آخر 9 ثم إيرمي الجمييع بالعزلة عن الحسأة 
والعزلة عن التعليم العام ١‏ 

ونحن لا نسلم له أولاآً أن حظ: الوهابية من الدين كحظ غيرها من 
البلاد الإسلامية » فشتان بين ح ركة قامت لتصفية الدين من الشوائب 
والأكدار الدخيلة » وبين مذاهب منحرفة لم تعرف الدين إلا مسن 
خلال آراء مستحدثة وفلسفات دخيلة . 

ولا نسل له ثانياً بأن الوهابية في عزلة عن الحياة' بل هي 
أخذة يكل أساية الحياة + 6 أن تضدويعياة :الملاانيق ا امتين نا 
ولا يرون الحماة الحقة إلا في ظلها . 

وأما إن أراد بالحياة حياة الغرائز الدنياء والمتع الرخيصة » 
والتمدن الكاذب. الذي تردت فه كثير من بلاد الإسلام ظ فإن الوهابية 
رب بنفسما وبأهلبا عن مثل تلك الحياة . 

ولا نسل له ثالثاً أن الوهابية في عزلة عن التعليم العام » بل 
هي تأخذ بكل عل نافع وتلتقط الحكمة أنى وجدتها . 


0 0 ا 11 الحركة الوهابية بين 5 النظري والتطبيق العملي 
الرجوع إلى الحق خير من التادي في الباطل : 
وبعد فهذا مقال الدكتور عمد الببي عن الوهابية ,. 


ويؤسفني أن أقول إنه لم يصب ولم يوفق في شيءما قاله » 
وإنما كان يبدو مدفوعاً إلى كتابته » وكان التحامل هو الطابع العام 
للمقال من أوله إلى آخره . 

ولقد أساء الدكتور بهذا المقال إلى نفسه أولاآً حيث ورطها 
في أخطاء ظاهرة الشناء.ة » ثم أساء إلى الحقيقة في نفسها حيث 

فبل للدكتور ‏ في ضوء تعقيبنا على مقاله ‏ أن يراجع نفسه 
ويرجع عما قاله عملا بالمثل القائل إن الرجوع إلى الحق خير من 
التادي في الباطل . هذا ما نرجوه . 

والله نسأل أن بهديئا جميعاً سبيل الحق والإنصاف . وأزنف 
يعيذنا من شرور أنفسنا .وسيثات أعالنا » إنه ولي التوفيق . 

د . محمد خليل هراس . 


رئيس قسم المقندة بالدراسات العليا 
وكلية الشريعة بمككة الملكرمة 


